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“ليـس مسـموحًا لـك الحـديث مـع أي لاجئين، أو التقـاط أي صـور لهـم”، هكـذا أخـبرني مـدير مخيـم
ماهاما للاجئين من وراء مكتبه في غرفته المكيفة، لقد انتظر حتى هذه اللحظة، بعد  ساعات من
الجلوس في نفس السيارة من عاصمة رواندا كيجالي ليخبرني بذلك، عندما حاولت أن أسأله في أثناء

رحلتنا عن المخيم أخبرني بحدة أنه لن يناقش معي أي شيء حتى نصل مكتبه.

يارة لرواندا ومخيم ماهاما لتغطية تأثير الأمراض غير المعدية مثل كمراسلة، قدمت للحصول على ز
الضغط والسكر في مخيمات للاجئين، وقد حصلت على تصريح بذلك.

لم يكن موضوعًا حساسًا ومع ذلك مُنعت من الحديث مع الأشخاص الذين أحاول الكتابة عنهم،
عندما سألت عن السبب أخبروني عدة أسباب متضاربة من بينها أن الصحة مسألة شخصية وأن
اللاجئين لا يعلمــون مــا هــي الأمــراض غــير المعديــة، وأن الذيــن ســأتحدث إليهــم قــد يعتقــدون أنهــم

سيحصلون على إعادة توطين في دولة أخرى مما يسبب مشاكل لإدارة المخيم.

وقد أخبروني أنني قد أتعرض للاعتقال لإدخال تجهيزات طبية أو دخول منزل أحدهم، كانت المملكة
المتحدة ورواندا قد أعلنتا اتفاقًا بينهما، إذ سترسل المملكة المتحدة المئات من طالبي اللجوء إلى تلك
الدولة شرق إفريقيا حيث سيتم معالجة قضاياهم، وإذا حصلوا على اللجوء سيُشجعون على البقاء

في رواندا لمدة  سنوات على الأقل.

وعد كل من ليز تروس وريشي سوناك بالمضي قدمًا في تلك الخطة، لكنها توقفت في يونيو/حزيران
بعد تدخل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قال المسؤولون الحكوميون في رواندا والمملكة المتحدة
إن البلاد آمنة وسجل انتهاكات حقوق الإنسان أصبح شيئًا من الماضي، لم مُنعت إذًا من أداء عملي؟
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مخيم ماهاما للاجئين في رواندا

“إنها رواندا” هكذا قالت فيكتوري إنجابري رئيسة حزب “Dalfa Umurinzi” المعارض بعد سماعها
يـــد تجربـــتي، وأضـــافت “لا تقبـــل الحكومـــة أي انتقـــاد أو أن تقـــول أي شيء يختلـــف عـــن رؤيتهـــا، تر
الحكومة أن تتحكم في كل المعلومات، ولا ترغب في أن تتحدثي مع أشخاص لا يمكنها التحكم فيهم”.

لم يكن موظفو الحكومة فقط هم من أعاقوا دخولي، ومع ذلك بعد أن غادرت مكتب مدير المخيم،
انضم إليّ ممثل من المفوضية السامية في الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين “UNHCR” في أحد المراكز
كد على كيفية قيام رواندا وإدارة المخيم بعمل جيد فيما الصحية، وفي أثناء مقابلتي مع مدير المركز أ
يتعلـق بالصـحة العامـة بمـا ينـاقض ويقلـل ممـا قـاله خـبراء الصـحة الآخـرون عـن تـأثير الأمـراض غـير

المعدية على اللاجئين في سن صغيرة.

قالت فيث كاسينا المتحدثة باسم “UNHCR” إن تعليقات الممثل ترجع إلى افتقاره للبيانات والبحث
عن الأمراض غير المعدية بين اللاجئين والمجتمع المضيف في رواندا.

عنـــدما وصـــلت المخيـــم في اليـــوم التـــالي، اعتقـــدت أنـــني ســـأرافق مـــوظفي الصـــحة المجتمعيـــة وهـــم
يؤدون عملهم ويتحدثون مع الناس الذين يتلقون العلاج للأمراض غير المعدية مثلما اتفقت مع مدير
المركز الصحي في اليوم السابق، لكنني قرأت رسالة إلكترونية من ممثل “UNHCR” يخبرني فيها أنه
سعى للحصول على تصريح من إدارة المخيم للسماح لي بالحديث إلى اللاجئين لكن الإجابة كانت:

لا.

لاحقًـــا في المقابلـــة تنقـــل مـــدير المخيـــم في حـــديثه بين إنكـــاره وجـــود مشكلـــة أمـــراض غـــير معديـــة في



المخيم وتفاخره بأن مخيم ماهاما هو أفضل مخيم في رواندا ويضم كامل المنشآت اللازمة، في الوقت
نفسه سألني ممثل “UNHCR” عن الهدف من ترتيب أسئلتي وتدخل لإعادة صياغة بعض إجابات

مدير المخيم.

إن المفوضية منظمة دولية ذات نفوذ، تحصل على تمويلها من دول من بينها المملكة المتحدة، وقد
قــال جيــف كريســب البــاحث المساعــد بمركــز دراســات اللاجئين في جامعــة أوكســفورد والمــدير الســابق
لسياسات التطوير والتقييم بالمفوضية، إنه في الأماكن التي تكون فيها الحكومات سلطوية بشكل ما،

تميل المفوضية إلى عدم تجاوز الحدود كثيرًا وتقبل القيود التي تفرضها السلطات.

يتفاخر مدير المخيم بأنه أفضل مخيم في رواندا

فيمــا يتعلــق بالتحقيقــات الصــحفية، فليــس هنــاك أي قواعــد صارمــة مكتوبــة، وأضــاف “في بعــض
الــدول تتمكــن المفوضيــة نسبيًــا مــن تســهيل الــرحلات لرؤيــة النــاس والأمــاكن، وفي بعضهــا قــد تكــون

المقاومة شديدة كما هو الحال في رواندا التي تمنع دخول الصحفيين”.

قـال كاسـينا: “تُسّـهل المفوضيـة دائمًـا الـرحلات الإعلاميـة لأننـا نؤمـن أن عمـل الصـحفيين يلعـب دورًا
مهمًا في تسليط الضوء على القضايا التي تؤثر على اللاجئين والمساعدة في رفع الوعي”، ومع ذلك،
فالمخيمــات في روانــدا تــديرها الســلطات الروانديــة ويجــب أن تمنــح إدارة المخيــم الإذن للحــديث مــع

اللاجئين، تلك الإدارة تعمل مع الوزارة المسؤولة عن إدارة الطوارئ.

أطلقـت المفوضيـة بيانًـا عامًـا تنتقـد فيـه اتفاقيـة المملكـة المتحـدة مـع روانـدا وعـبرت عـن قلقهـا الشديـد
ومعارضتها للاتفاقية، كما أنها تمادت في الإشادة برواندا وسمحت بترحيل اللاجئين من ليبيا وكانت



متفائلة بشأن سياسة راوندا تجاه اللاجئين بشكل عام.

لقد شعرت بالقلق والارتباك وتساءلت عما يكمن خلف تلك الصورة التي تحاول السلطات والأمم
المتحدة بشكل ما إظهارها عن رواندا.

لا علاقــة بشكــل كــبير لتجربــتي في التعــرض لتحكــم دقيــق والمنــع مــن القيــام بعملي، ومــع ذلــك فإنــه
يكشف عن لمحة لما هو أسوأ، تقول لوسي هوفيل الباحثة المساعدة في مبادرة قانون اللاجئين بجامعة
لندن: “تشويه صورة رواندا كدولة لن يفيد في هذا النقاش، ومع ذلك فهناك أشخاص ما زالوا في
مخيمــات اللجــوء منــذ ســنوات وســنوات، إنــه وضــع مــروع، فمقارنــة بمــا تفعلــه المملكــة المتحــدة، فــإن

لرواندا سياسات تقدمية بشأن اللاجئين ولهذا فتحت أبوابها بشكل عام للاجئين”.

“إذا نظرت لأعداد اللاجئين الذين تستضيفهم الآن، ستجده أمرًا مهمًا نسبيًا، لكن هناك شيئًا خبيثًا
يتخفى خلف ذلك، إذا تحدثت بأي سوء عن الحكومة فإن موقفك سيتغير تمامًا في الحال”.

هُددت سارا جونسون بالاعتقال في حال دخولها موعدًا طبيًا في المخيم

يـة الكونغـو الديمقراطيـة لعـدم حصـولهم علـى طعـام في ، عنـدما تظـاهر اللاجئـون مـن جمهور
كثر من  آخرين، كما كاف، أطلقت السلطات الرواندية النار عليهم وقتلت  لاجئًا واعتقلت أ

دُمرت حياة الآخرين لحديثهم عن الظلم في رواندا.

تقـــول إنجـــابري – الـــتي حُكـــم عليهـــا بالســـجن  عامًـــا بتهمـــة نـــشر إيدولوجيـــة الإبـــادة الجماعيـــة
ومعلومات خاطئة – إن أفراد حزبها اختفوا أو سُجنوا أو تعرضوا للاغتيال، وتضيف “لا مساحة هنا



لنعبر عن أنفسنا، يمكنني القيام بذلك لكن غالبية الروانديين لا يمكنهم، إنهم يخشون التعبير عن
آرائهم خشية اتهامهم بإيدولوجية الإبادة الجماعية أو معاداة الدولة”.

في الوقت نفسه، بينما لا تزال حرية التعبير بعيدة المنال، تصاعدت حملة العلاقات العامة للحكومة
يادة الاهتمام بها بعد الإعلان عن اتفاقية رواندا والمملكة المتحدة. الرواندية في ضوء ز

ير حرة وعادلة عن كد الحكومة البريطانية من تقديم تقار عندما سألت وزارة الداخلية عن كيفية تأ
السياسة الرئيسية عندما تُمنع صحفية بريطانية من الدخول إلى مخيم للاجئين في رواندا لم يجيبوا

عن ذلك.

بدلاً من ذلك، أرُسل طلبي إلى هاري برنز الخبير الإستراتيجي السياسي الذي أدار الحملة الانتخابية
،”Chelgate Consulting“ ويـدير الآن شركـة العلاقـات العامـة ، لحـزب العمـال البريطـاني في

وقد عينته الحكومة الرواندية لتسهيل الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام الدولية.

كان رد الحكومة الرواندية “من الخطأ تمامًا الاعتقاد بأن السيدة جونسون مُنعت من أداء عملها،
في الحقيقة، الشيء الوحيــد الــذي مُعنــت منــه كــان انتهــاك الخصوصــية الشخصــية للاجئين الذيــن لا
يريدون التحدث للإعلام عن حالاتهم الطبية، هذا يكشف أن الحكومة الرواندية تقوم بمسؤوليتها

تجاه من يسعون للحصول على الأمان في تلك البلاد”.

المصدر: الغارديان
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